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ما إن بدأ خبر الإسلام ينتشر فى مكة حتى سارع كل أولاد أميمة بنت عبد 

المطلب بن هاشم عمة النبى اة إلى الإيمان باللة ورسوله.. وهم: عبد الله 

وعبيد اللهء وأبو أحمد» وزينب» وحمنةء وحبيبة.. ولا عجب فى ذلك لأنهم من 

| مرسعول الله : . 

وكما جمع أولاد أميمة بنت عبد المطلب شرف النسب من جهة آمهم فقد 

كانوا كذلك من أشراف الناس نسبًا من جهة أبيهم: فهم أولاد جحش بن ركاب 

بن pad‏ من بنى أسد بن خزيمة. 

وزادهم الإسلام شرفًا على شرفهم: حتى صارت لهم مكانة فى نفوس المسلمين. 

لحن إسلامهم وقرابتهم من رسول الله IE‏ 

AGI pall „a All ya إلى‎ ghee Lit all aan alll عبن‎ paling 

ولكن حدث هناك أمر غريب.. فقد ترك عبيد الله دين الإسلام واعتتق النصرانية 
“م وبعد فترة مات تاركًا زوجته آم حبيبة بنت أبى سفيان.. وعاد عبد الله إلى مكة. 

Are alo BE ua oat Lely‏ لوقه cya dine 89 IS‏ | اك 

المهاجرين فى سبيل الله. 

حكاية زيد بن حارخة مع الرسول 88 

كان زيد بن حارثة من آحب الناس إلى قلب الرسول E‏ حتى كان يقال له: 

حب رسول الله لا ولزيد مع رصول dp p14 Aa BM alll‏ فلقد كان زيد من 

أسرة عربية عريقة فهو ابن شراحيل بن عبد'العزي بن Copal‏ القيس بن pale‏ 

بن النعمان بن Go pole‏ عبد ود وأمه سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر من بنى | 
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AN een. Sr See 
فى الطريق خيل لبنى القين بن جسرء وأسروا زيدًا وباعوه فى سوق عكاظ.‎ 
Lala ¿lg فاشتراه حكيم بن حزام بن خويلد ثم أهداه لعمته خديجة بنت‎ 
وهبته له.‎ BE تزوجها رسول الله‎ 
إلى مكة وسألا عن‎ lolo Pésimo أبو زيد وعمه بمكانه بمكة عند‎ ale Lady 
محمدء فقيل لهما: هو فى المسجد .. فدخلا عليه فقالا: يا بن عبد الله يا بن‎ 


عبد المطلب يا بن هاشم يا بن سيد قومه» أنتم آهل الحرم وجيرانه وعند بيته || 
ا ا a Me‏ سات ا | 
Lidl‏ فى فدائهء فإنا سنرفع لك فى الفداء. قال محمد : من هو؟ قالوا : زيد بن 
حارثة:افقال a Jg,‏ فهل أنتم لغير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: دعوه 
فخيروه.. فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء.. وإن اختارنى فوالله ما أنا بالذي 
تج ة el‏ ل الصف واحسنت. 

فنادی محمد BE‏ زی يدا ققال: :هل تعرف هؤلاء؟ قال زيد : نعم Bese.‏ را 
من Slee‏ قال زيد يد: هذا آبی وهذا عمى.. 
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قال محمد ME‏ فإنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك فاخترني أو اخترهما. "7 
فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحداء أنت منى بمكان الأب والأم. فقال 
أبوه وعمه: ويحك يا زيد» أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك las‏ وأهل 
بيتك؟ قال: نعم إني قد رأيت من هذا الرجل شيئًا ما آنا بالذي أختار عليه أحدا 


mi 


dal 

Lal‏ رأى رسول EAU‏ بزيد إلى الكمبةء فقال: يا من حضر اشهدوا 

أن زيدًا ابني أرثه ويرثنى.. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفاء 

فدعي زيد بن محمد . فلما بعث الرسول BE‏ بالنبوة كان زيد أول من أسلم وآمن 

برسول الله E‏ بعد على بن أبى «Alo‏ ° | 

وبعد أن هاجر الرسول ME‏ إلى المدينة نزلت آيات تحريم التبنى: 

KIS KEMETIC‏ افر کم و 
(cop LAA‏ 

tal Be oe ينان رونا وی‎ ell ol a Y هة‎ aji sang 
قئ الحقيقة.‎ e لأمر الله تعالى برد أنساب الأبناء فى التبنى‎ . 

زواج زيد من زينب بنت ar‏ 

كانت زينب بنت جحشابنة dee‏ النبى BE‏ قد بلغت سن الزواج.. فاختار 

الرسول TE‏ لكى يتزوجها.. ولقد كان زيد -كما علمنا- يحظى بمكانة 

عظيمة عند رسول الله E‏ كما أنه عربى كريم من أسرة عريقة: وزاده الإسلام 
ص ~ 
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شرفًا ومكانة بين المسلمين جميعا . 
ly‏ تكن وود a le SL‏ كات [gen lie ٠‏ كف 6 dul) „an‏ علق 
أنه مولى من الموالى على الرغم مما ظهر من عراقة نسبه فى العرب» فكرهت 


زينب هذا الزواج.. وترددت فى قبوله.. وكذلك كان موقف أخيها عبد الله بن : 


جحش من هذا الزواج» ولكن حدث أن نزل قول الله تعالى: 


HT 2 Ar”‏ لل مدل AR SAH‏ سوم 
EEE >‏ 
ae. 47 nee 17747 or veh 4 Aer dem‏ 
هم end‏ من أمرهم ومنيع الله ورسوله.فقدضلضللا 

14 الأحزاب] 
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هوى نفسهاء فأدركت من خلال هذه الآية أن زواجها من زيد هو الدليل على 
الاستسلام لأمر الله ورسولهء فقبلت الزواج. . فدفع النبى E‏ لها صداق زواجها 


es; ولحفة:ودرها‎ (lg Lips من زيد‎ 


من طعام وعشرة أمداد من تمرء وتم الزواج. 


كان من عادة العرب آلا يتزوج بنات الأشراف الشريفات من موال وإن أعتقواء 
ولقد كان النبى BE‏ يريد من خلال زواج زيد من زينب أن تزول مثل هذه 
الاعتبارات القائمة فى النفوس على العصبية وحدهاء وأن يرسخ فى أذهان 
لين ul gins Joa of‏ د Laly Lay ol‏ 3 21 
والإيمان باللهء فآكرم الناس عند الله أتقاهم لله. والرسول Y E‏ يرى أن تقوم 
بهذا الدور امرأة من غير أهلهء فلتكن زينب بنت جحش ابنة عمته هى التى 
a. At‏ العرب» وهذا الهدم لعاداتها معرضة فى ذلك عما 
FF‏ يقول الناس عنها مما تخشى سماعه»ء وليكن زيد مولاه الذى تبنى والذى أصبح 
oly‏ بحكم عادات العرب Lg‏ اها ضا سی شى فی WEN‏ مطاف وه A‏ 
7 يتزويجها ؛ فيكون مستعد للتضحية التى أعدها الشارع الحكيم للأدعياء الذين 
Pees‏ أبناء.. 
Saa Leif‏ عطيمة TEN»‏ التربية يغلمنا إياه الإسلام فالعادات 
المترسخة فى النفوس والتى/تخالف الشرع ]15 ك6 تظبيةةا لأؤل مرة على من 
يقوم بتبليغها للناس تكون أعظم أثرًا فى النفوش؛ وظريقا لسرعة os‏ بها 
«balas‏ 





طلاق زينب من زيد: 





حاولت زينب فى أول الأمر أن تبدأ حياتها الجديدة فى بيت زيد على خير ما 
يتمنى الإنسان لنفسه من السعادة والهناء فى بيت الزوجية.. ولكن زينب لم تطق 
العشرة مع GY ctu}‏ ما استقر فى داخلها من مشاعر الكره لهذا الزواج من 
بدايته أقوى من أى محاولة لتحقيق السعادة الزوجية. JE‏ 
ولما رأى زيد منها هذا النفور كره عشرتها هو الآخر وهم أكثر من مرة فى 
طلاقها.. فكان يذهب إلى رسول الله E‏ ويحكى له.. ويفصح له عن رغبته فى ` 


٠‏ طلاقها فكان الرسول BE‏ يوصيه بالصبرء ويطلب منه ألا يطلق زينب.. وكان 


الله سبحانه قد أعلم رسوله OE‏ أن زواج زينب من زيد لن يدوم وستكون عاقبته 
الطلاق وسوف يتزوج الرسول 8 من زينب بعد ذلك» قال تعالى: 
ERA ١‏ 
Eos 1 ae nz >‏ 
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كروي als‏ استفحالت!الغضرة Chey‏ ريد وزيفب.. حص قف :الله AE‏ 
الزواج.. وطلق زيد ال 
زواج زیتب من رسول الله EE‏ 
- طلقت زينب من زيد وانقضت عدتهاء ونزل على رسول الله BE‏ الأمر من الله 
عز وجل بالزواج من زينب فى قوله تعالى: 
ISA AO <‏ 
PA‏ 
GEMAS ;‏ #[الأحزاب: [YY‏ 
وكان الذى ولى زواجها من النبى E‏ هو الله -عز وجل-. فدخل النبى BE‏ 
عليها بلا ولى ولا.عقد ولا شهود من البشرء وكان النبى E‏ لما أراد الزواج من 
a3 JB alll pe Vitel cay‏ بون سحاو Ai‏ اذهب pte La Sala‏ ". قا ايد 
حتى أتاها وهى تخمر عجينهاء قال زيد : فلما رأيتها عظمت فى صدرى حتى 
© ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله BE‏ ذكرهاء فوليتها ظهرىئ 
„ie ag‏ گی cals} le sd‏ ری ارسق رسو SE al‏ 
قالت: ما Lf‏ بصانعة شيئا حتى أؤامر ربى je‏ وجل» فقامت إلى مسجدهاء 
ونزل القرآنء وجاء رسول الله BE‏ فدخل عليها بغير إذن. 
فكانت زينب - رضى الله عنها- تفخر بذلك „IE‏ أمهات المؤمنين, 
وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجنن الله من فوق عرشه. وفى رواية البخاري. كانت 
تقول: إن AU‏ أنكحنى في السماء. 





٩‏ وكانت زينب - رضى الله عنها- تقول EU‏ لأدلى عليك ¿Edy‏ ما من 
نسائك امرأة تدلى بهن: إن جدى وجدك واحد. وإنى أنكحنيك الله -عز وجل- 
فو A AAA‏ وف 
وقد كان زواج زينب من رسول الله BE‏ في ذي القعدة سنة خمس من 
الهجرةء وهى يومئذ بنت خمس وعشرين سنة. 
وليمة عرس النبى BE‏ بزينب ونزول آية الحجاب: 
لما تزوج رسول الله ME‏ زينب بنت جحشء صنع لأصحابه وليمة من الخبز 
واللحم حتى امتد النهارء يقول أنس بن مالك: لما أهديت زينب إلى رسول الله 
8¿ صنع طعامًا وذعا القوم فجاءوا ودخلواء وزينب مع رسول الله E‏ في البيت, 
فجعلوا يتحدثون, فجعل رسول a!‏ يخرج وهم قعود . قال: فنزلت. 
E >‏ کے SE‏ اموت الیل آت 
ei or LIFE‏ 
EN TEL‏ 
i eee SBM IE KE‏ 


mí ERA 


aon BEN SE > 
Bork ر رزو‎ ١ je 1 


کیچ کر انه ٣‏ وقلوبهن‌وما a‏ 

aS Ream ig ee 

مو بعد ET‏ 4 [الأحزاب:07] 
وكانت زينب بنت جحش تفينر على.نساء النبى ME‏ تقول: إن الله أنكحنى من 


السماء 39 نزلت آية ¡Ola‏ 
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ولم تكن رونب وها هى التى تضخربهذا pall‏ بل ق ها جميعًاكانوا Misa pints‏ 
ea cts yt Ma, E‏ 
امرأة زوجها الله من فوق سبع سماوات.. يعنى زينب بنت جحش . 
كلام المنافقين فى زواج الرسول E‏ من زينب: 
كان زواج الرسول BE‏ من زواج مدخلا للمنافقين أن يتقولوا على رسول الله 
o ¿E‏ ويطعنوا فيه فجعلوا يقولون: محمد يحرم نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه. 
فنزل قول الله تعالى: 


a, 


. 
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Sede aus age MR, 

OMY ET lll 
est 5 2034 nA Brel ore G As 7 ومسو‎ 
y الله و‎ los 25523454 [SA 


SAA A y 


AAN 
AI 
88 زينب فى بيت النبى‎ CN 
ب كد‎ CALS UNS Aa ام راتاق‎ ige All رض‎ ac A 
وروي عن عائشة‎ AME وحظيت -رضى الله عنها- بمكانة غظيمة عند رسول الله‎ 
EAN أنها قالت: كانت زينب بنت جحش تسنامينى فى المنزلة عند رسول‎ 
الوقت فى النهار,‎ zur يذهب إلى حجرتها ويمكث معها‎ BE وكان الرسول‎ 
وتحرص على طاعته‎ la حبا‎ BE وكانت -رضى الله عنها- تحب الرسول‎ 
يعجب بحسن عبادتها وطاعتها لله فقد قال ذات‎ BE وكان الرسول‎ colons 


#يمرة لعمر بن إلخطاب*« إن زيب بنت > cal gh‏ قيل يا رسول الله: ما 












Saal yd‏ قال: «الخاشعة المتضرعة. و إن إبراهيم لحليم أواه منيب». 
وبعدما أغاء الله على رسوله BE‏ فى خيبر بغنائم كثيرةء أطعم رسول الله 
BE‏ زينب بنت جحش ثمانين وسا تمرًا وعشرين وسَقًا قمحا ويقال 
وتوفى الرسول BE‏ وهو عنها راض» وروت زينب عن رسول All‏ بعض 
cala Y‏ 
مكانتها ومكارم أخلاقها: 

a A IA AA IAE 
A SA وكافت‎ gio 
يسأل زينب عن عائشة فكانت‎ BE فى قصة الإفك عندما كان الرسول‎ 





ولشدة ورعها رفضت أن تحج بعد وفاة رسول الله ‚de‏ وإذا سئلت 
عن ذلك تقول: والله لا تحركنا دابة بعد رسول الله BE‏ وذلك لأن الرسول 
sia AT Ammen Lal Se‏ هه ا ` 
وهي التي قال النبى BEE‏ حقها «أسرعكن لحوقا بى أطولكن «las‏ وإنما 
عنى طول يدها بالمعروف» قالت عائشة: فكن يتطاولن أيتهن أطول Sas‏ 


liter قعص وى تقول‎ e 


اك 
کک کک کک ا وک 
كانت صناع اليدء فكانت تدبغ الجلود وتنسج وتتصدق 


تقو عاف All ar‏ رييب ينك جف القند نالك Cat Lo oda yo‏ 
الذي لا يبلغهشرف: إن الله زوجها نبيه فى الدنياء ونظق «Ty de‏ وإن 

Val بی لحوقًا أطولكن‎ ¿Se pul قال لنا ونحن حوله:‎ HE رسول الله‎ CM 
بسرعة لحوقها به وهى زوجته فى الجنة.‎ BE فبشرها رسول الله‎ 
وفى خلافة عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- أرسيل إليها عمر بعطائهاء‎ 
كات أقوى على‎ pad apa alll „ad قال‎ anya call عشر‎ „El وكان‎ 
واستترت منه بثوب» وقالت:‎ MAU قسم هذا . قالوا: کله لك. قالت: سبحان‎ 
وأنتامها ولم تيق غير‎ Lean A NOS صبوه واطرحوا عليه‎ 
خمسة وثمانين درهمًاء ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركنى‎ 





Ar : 8 A E ys x Mea — => e 
AA 
على بابهاء وأرسل بالسلامء وقال: قد بلغني ما فرقت فأرسل إليها بألف‎ 

درهم بست فقها کی لكت بها طريق ذلك المال. 


وقانها: 


وفى سنة عشرين من الهجرة النبوية استوفت زينب أجلها وصعدت 
روحها الطاهرة إلى ربها لتتحقق فيها بشرى الرسول الكريم بأنها أول نسائه 
yal‏ به. 
Lely‏ توفيت -رضى الله عنها- قالت أسماء بنت عميس لعمر: يا أمير 
ا0 رید د Cha cand‏ رمدت" 
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ee Rees 5‏ 
کت وأستوف دامر سان فاا 00017 
علس اک 
وقيل: لما حضرتها الوفاة قالت: إنى قد أعددت 1S‏ فإن بعث لى عمر 
لاو کدرا Lean‏ وزع alas!‏ د ¿gato‏ آن تمادو کی 
فافعلوا . وتصدقت عنها أختها حمنة بكفنها الذي أعدته تكفن فيه؛ لأنها 
كفنت فى الكفن الذى أرسله عمر بن الخطاب. قالت عمرة بنت عبد الرحمن 
فسمعت عائشة تقول: ذهبت حميدة متعبدة مفزع اليتامى والأرامل. 
وكانت زينب قد أوصت أن لا تتبع بنار فى جنازتهاء وحفر لها بالبقيع عند 
دار عقيل فيما بين دار عقيل ودار بن الحنفية ونقل اللبن من السميّنة فوضع 
ll wie‏ وگال Bil Lage‏ 
وصلى عليها عمر الجنازة ثم ald‏ إلى قبرها فحمد الله وأثنى dale‏ ثم 
CP‏ قال: إنى أرسلت إلى النسوة يعنى أزواج النبى BE‏ حين مرضت هذه المرأة 
fl‏ أن من يمرضها ويقوم عليهاء فأرسلن نحن فرأيت أن قد صدقن, ثم أرسلت 
إليهن حين قبضت من يغسلها ويحنطها ويكفتها sale‏ نحن فرأيت أن ' 
قد صدقن, ثم أرسئلت إليهن من يذتفلها قبرها cys la‏ كان يحل له | 
الولوج عليها فى حياتها فرأيت أن قد صدقوافاعتزلوا أيها الناس ale‏ 
عن فبرهاء ثم أدخلها رجلان من آهل بيتها؛ pak Judy‏ عمر محمد بن طلحة 


الذى كان يسمى cos E‏ ينزل فى قبر خالتة 


LY 
Ti 





rn‏ أن عمر مر على حفارين يحفزون قبر زينب فى يوم صائف فقال: 
. لوأني ضربت عليهم فسطاطًا . فكان أول فسطاط ضرب على قبر بالبقيع. 
وجلس عمر على شفير قبرها وجل إلى جواره أبو أحمد أخو زينب ذاهب 
البصرء وكان معهم الأكابر من أصحاب رسول الله تكريمًا لأم المؤمنين 


زينب -رضى الله عنها-. 


ويقال إنها توفيت وهى ابنة ثلاث وخمسين سنةء ولكن الراجح من تتبع 


سيرتها أن يكون عمرها عند وفاتها أربعين سنة. 





هذه السلسلة 


تمثل سيرة مختصرة » وسهلة » ومبسطة لنساء النبى gh AYE‏ الصفوة 
من النساء « لأنهن عشن فى كنف الرسول ES‏ وتربّين على الوحى 
الإلهى » JA‏ على قلب النبى ويم »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين › ولتتخذن منهن قدوة حسنة › فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن » وكلهن آثرن الله والدار الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضّين برضاه 


من الكفاف . 

وقد شملت السلسلة : 

. سودة بنت زمعة‎ Y خديجة بنت خويلد.‎ -١ 
. حفصة بنت عمر‎ - ٤ -عائشة بنت أبى بكر.‎ 
. أم سلمة هند بنت أبى أمية‎ -5 e 
. الحارث‎ ga A «iaa Cal ازن‎ 
. حبيبة رملة بنت أبى سفيان‎ al -٠ 4-صفية بنت حيئ.‎ 
. -مارية بنت شمعون‎ Y بنت الحارث.‎ ga - ١ 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية » . 
وهو الهادى « والموفق إلى صراطه المستقيم ese‏ 
الناشر 


pak‏ دا رالتوزيع والنشرالإسلامية 


PAPVEVO فاكس:‎ PA OVE cy ش‌بورسعید‎ ۵۱ 
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